
ــــــــالي ــــــــز البلاد الم ــــــــونس.. مرك ــــــــة ت بلدي
‎والسياسي

, مارس  | كتبه عائد عميرة

يـة التونسـية، خاصـة أنهـا المركز السـياسي والمـالي الأبـرز في تتمتـع بلديـة تونس بمكانـة كـبرى في الجمهور
البلاد، لما تحتويه من مؤسسات سياسية سيادية لها القول الفصل في البلاد، ومنشآت مالية كبرى
تتحكم في المجال المالي للدولة منذ زمن طويل، بعد أن كان دورها ينحصر في أنها الأرض الخلفية لمدينة

قرطاج التاريخية.

يخ البلدية تار

كثر من  سنة، في  من أغسطس/آب سنة ، وتم إنشاؤها تأسست بلدية تونس قبل أ
بمرسوم محمد باي بن حسين، باي تونس في ذلك الوقت، وهي بذلك أول بلدية في دولة تونس، وكان
 ير المصلح خير الدين باشا، أول رئيسًا لها وشغل هذا المنصب بين الجنرال حسين رفيق الوز

و، ومنذ إنشائها تداول على بلدية تونس  رئيسًا.

يــة صــغيرة (Oppidum Tunicense) فــوق الربــوة يــة بربر تمتــد بلديــة تــونس التي كــانت قديمًا قر
ــة واحــدة مــن تلــك المواقــع الــتي حبتهــا المنحــدرة في يسر حــتى ضفــاف البحــيرة، وتمثــل هــذه البلدي

الجغرافيا واصطفاها التاريخ لتمنح اسمها للقارة الإفريقية جمعاء.

يعتبر الحكم المحلي تجربة جديدة وغير مسبوقة في تونس، لما ينطوي عليه من
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توجه نحو اللامركزية وتوزيع السلطة

قبل سنة  وصدور الأمر العلي القاضي بتأسيس بلدية الحاضرة (أي بلدية تونس)، كان يوجد
منصـب شيـخ المدينـة الـذي كـان يعينـه بـاي تـونس مـن بين الأعيـان والبـارزين في المنطقـة، أساسًـا مـن

عائلات كبار التجار أو من العلماء أو ملاك الأراضي.

أمر التأسيس، أعطى إدارة البلدية لمجلس مكون من  عضوًا (رئيس ونائب له و عضوا من
الأعيان)، وأقر النص المحدث لها تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنة، ويتم اختيار المغادرين في أول

سنتين بالقرعة، يمكن كذلك تجديد عضويتهم مرة واحدة.

غداة بداية الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية، صدرت العديد من القوانين التي تحدد عمل البلدية
وصلاحيتها وأيضًا أعضائها وتقسيمهم، وكيفية اختيارهم، وعقب نهاية الاستعمار أصبح شيخ المدينة
يـــة، وتعتـــبر ســـعاد عبـــد الرحيـــم الـــتي انتخبـــت رئيســـة لبلديـــة تـــونس في يعين من رئيـــس الجمهور

يوليو/تموز ، أول رئيسة بلدية منتخبة في تونس.

الجنرال حسين أول رئيس لبلدية تونس

في كـل أنحـاء البلاد، كـان رئيـس البلديـة يختـار مـن المـواطنين الذيـن تـم انتخـابهم، إلا في بلديـة تـونس



العاصــمة، حيــث يتــم انتخــاب المجلــس البلــدي، لكــن رئيــس البلديــة (شيــخ المدينــة) يُختــار مــن بين
ية. المنتخبين من رئيس الجمهور

وكان لشيخ مدينة تونس حظوة كبرى، حيث كان يحضر في مجلس الوزراء في زمن الرئيس الحبيب
بورقيبة وهو تقليد قديم من العهد الحفصي، وكان من العرف أيضًا أن يُعين شيخ المدينة تونس بعد

ية بارزة. يرًا أولاً أو في مناصب وزار سنوات من اعتلائه هذا المنصب، وز

من الاعتناء بالنظافة وتوفير الأمن إلى الحكم المحلي

ــة تونس بمســألة تنظيــف المنطقــة الــتي تقــع تحــت تصرفهــا، فقــد كــانت كثــيرة اقــترن تأســيس بلدي
الأوساخ، فهي تتوسط سبخة السيجومي والبحيرة، كما اقترن أيضًا بتوفير الأمن والاستقرار اللذين
كانا مطلبًا أساسيًا للأهالي في ذلك الوقت، فهي بذلك محاولة لتنظيم الحياة الاجتماعية في رحابها
كـــثروا مـــن الهـــ والتطـــاول علـــى حيـــاة ولضبـــط العلاقـــات بين ســـكانها العرب والأجـــانب الذيـــن أ

التونسيين والسلطة التونسية ذاتها.

وبعــد الاســتقلال عــن المســتعمر الفــرنسي، أصــدرت الســلطات التونســية أمــرًا مؤرخًــا بتــاريخ  مــن
مــارس/آذار يتعلــق بالمجــالس البلديــة، الــذي نظــم طريقــة عمــل البلــديات في كامــل الــتراب
التــونسي بشكــل رســمي وأجريــت حينهــا أول انتخابــات بلديــة، ومنذ ذلــك الحين وإلى اليــوم شهــدت

. ية باستثناء الأخيرة في مايو/أيار تونس  جولة انتخابات بلدية، لكن كلها صور

أفرزت انتخابات مايو المحلية الماضية أول امرأة تترأس بلدية العاصمة في الدول
العربية

تلا هــذا الأمــر، القــانون عــدد  لســنة  المــؤ في  مــن مايو/آيــار  المتعلــق بإصــدار
ــا مهمــة تنظيــم عمــل القــانون الأســاسي للبلــديات، الــذي ألغــى جميــع الأوامــر السابقــة، ولــه حصريً

.(و  ،) البلديات وتركيبتها، وقد تم تنقيحه في عدة مناسبات

بعــد الثــورة، حلــت كــل المجــالس البلديــة وعــوضت بنيابــات خصوصــية اقترحهــا نــواب المحافظــة في
المجلـس التأسـيسي المنتخـب في  للعمـل مؤقتًـا في انتظـار إجـراء الانتخابـات البلديـة، يذكر أنـه في

بعض البلديات تم تغيير النيابات الخصوصية مرات عديدة.

ومــع إقــرار مجلــة الجماعــات المحليــة الجديــدة مــن مجلــس النــواب التــونسي، الــتي بمقتضاهــا أصــبح
،عمل البلديات ينظم بالاعتماد على مبدأ اللامركزية الذي يقره الدستور التونسي في فصله الـ

كبر في البلاد التونسية. وتحديدًا بابه السابع الخاص بالسلطة المحلية، أصبح للبلديات دور أ



مقر بلدية تونس

يعتبر الحكم المحلي تجربة  جديدة وغير مسبوقة في تونس، لما تنطوي عليه من توجه نحو اللامركزية
وتوزيع السلطة وإعطاء صلاحيات موسعة للمواطنين في إدارة شوؤنهم الذاتية عبر المجالس المحلية

والجهوية المنتخبة.

وينص الفصل  ضمن الباب السابع من الدستور التونسي على أن “السلطة المحلية تقوم على
يـة الـتي تتجسـد في جماعـات محليـة تتكـون مـن بلـديات وجهـات وأقـاليم، يغطـي كـل أسـاس اللامركز

ية وفق تقسيم يضبطه القانون”. صنف منها كامل تراب الجمهور

وتتمتع الجماعات المحلية استنادًا إلى الفصل  من الدستور بالشخصية القانونية والاستقلالية
ية والمالية وتدير المصالح المحلية وفقًا لمبدأ التدبير الحر، وتمكن للجماعات المحلية، في إطار الميزانية الإدار
يــة التصرف في مواردهــا بحســب قواعــد الحوكمــة الرشيــدة وتحــت رقابــة القضــاء المصــادق عليهــا، حر

المالي.

أول امرأة تتولى منصب شيخة مدينة تونس

تحولها من الاعتناء بالنظافة وتوفير الأمر إلى الحكم المحلي، حمل معه أيضًا تحولاً آخر هو الأول في
المنطقة العربية، فقد أفرزت انتخابات مايو المحلية أول امرأة تترأس بلدية العاصمة في الدول العربية،

ونتحدث هنا عن سعاد عبد الرحيم.

انتخبــت ســعاد عبــد الرحيــم ( ســنة) الــتي تصــدرت لائحــة حــزب النهضــة الإسلامــي في الانتخابــات
البلدية الأخيرة، رئيسة لبلدية العاصمة التونسية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب بعد أن كان
حكــرًا علــى الرجال، وســعاد عبــد الرحيــم نــائب ســابق بالبرلمــان التــونسي عــن حــزب النهضــة الإسلامــي



وساهمت في صياغة الدستور الجديد لتونس.

سعاد عبد الرحيم

عُرفت عبد الرحيم التي تدير شركة أدوية مهمة في تونس، وهي أم لطفلين، بأخلاقها خلال مرورها في
مجلــس نــواب الشعــب مــا بين  و ضمــن كتلــة حركــة النهضــة، ونشطت خلال ســنوات
الدراسة الجامعية ضمن “الاتحاد العام التونسي للطلبة”، النقابة الطلابية التي تم حلها زمن حكم

زين العابدين بن علي.

يــون خــاص لأشهــر منــذ ، ابتعــدت عبــد الرحيــم عــن الأنظــار وعملــت محللــة سياســية في تليفز
يــة لاســتعادة ثقــة قليلة/ وتؤكــد عبــد الرحيم المحبــذة مــن قواعــد “النهضــة”، ضرورة “إنجــاح اللامركز
المواطن والشباب”، إلا أنها تواجه العديد من العقبات، خاصة أن أغلب القوانين التي نصت عليها

الجماعات المحلية الجديدة لم تفعل بعد ولا يوجد إرادة لتفعيلها.

مركز السلطة السياسية

تعتبر بلدية تونس التي ترأسها حاليا سعاد عبد الرحيم عن حركة النهضة الإسلامية، مركزًا للسلطة
السياســية في البلاد التونســية، حيــث تحتــوي علــى أهــم مقــرات الســيادة السياســية التي لهــا القــول

الفصل في البلاد.

يـق المسـمى القصـبة، حـاضرة الإدارة والحكـم في تـونس، ويوجـد فيـه إلى اليـوم قصر ويعتـبر الحـي العر
ير الأول – في فترة حكمي بن علي وبورقيبة – وقد أقام الحكومة حيث مكتب رئيس الوزراء أو الوز

فيه الحفصيون الذين حكموا تونس نيابة عن الموحدين ما بين  و ميلادية.



ساحة الحكومة بالقصبة

تعاقب عليها الدايات من  إلى  والبايات من  إلى  ميلادية، ثم جاء عهد
الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة من - ثم عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي

من - ، وحكومات بعد الثورة، فكلها اتخذت القصبة مقرًا لرئاسة الحكومة.

ويدخل الزائر، المدينة القديمة من ميدان تتحلق حوله دوائر الحكم، وأشهرها رئاسة الوزراء كما ذكرنا،
وأيضًــا وزارات الماليــة والــدفاع والشــؤون الدينيــة والتربيــة ومقــر بلديــة تــونس، وغيرهــا مــن المقــرات

السيادية الأخرى التي شكلت حلقة حول ساحة القصبة.

مركز البلاد المالي

فضلاً عــن كونهــا مركــزًا للقــرار الســياسي ومقــرًا للحكــم وتــدبير شــؤون البلاد، تعتــبر بلديــة تــونس مركــز
البلاد المالي، ويعد شا محمد الخامس، الشا الجميل العريض الطويل المثقل بالتاريخ حيث يمتزج
الحـاضر بالمـاضي، مركـزًا للبنـوك والمنشـآت الماليـة في البلاد، ويعتـبر هـذا الشـا الـذي كـان يسـمى قبـل
الاســــتقلال بشــــا قامبطــــا (اســــم محامٍ ورجــــل ســــياسة فــــرنسي)، أحــــد أهــــم شــــوا تــــونس

. يارته لتونس عام العاصمة، وسمي باسم العاهل المغربي محمد الخامس لدى ز

يعد شا محمد الخامس بالعاصمة أحد العناوين البارزة لتقدم تونس وصورة
معبرة عما يميز الاقتصاد الوطني اليوم من حيوية كبرى رغم الأزمات التي مر

بها

أصـبح شـا محمد الخـامس اليـوم القلـب النـابض لتـونس في مجـال المـال والأعمـال باعتبـاره يحتضـن
مقــرات أبــرز المؤســسات الماليــة في البلاد علــى غــرار البنــك المركــزي التــونسي  والشركــة التونســية
للبنــك  والبنــك التــونسي للتضــامن ، بالإضافــة إلى البنــك الــوطني الفلاحــي منــذ ســنة
 ومقــرات نحــو عشرة بنــوك أخــرى تونســية وأجنبيــة اختــارت التمركــز بهــذا الشــا وعــدد مــن

المقرات كبرى شركات التأمين بالبلاد.



كمــا تحتضــن عمــارة الــوطن وهــي أعلــى مبــنى بالعاصــمة يشمــل علــى  طابقًــا ومقــر المجلــس
ــة ذات الصــبغة الاقتصــادي والاجتمــاعي فضلاً عــن مبــنى وزارة الســياحة إحــدى أهــم وزارات الدول
الاقتصادية، وتحتضن الشوا المتاخمة لشا محمد الخامس بدورها مؤسسات بنكية ومالية أخرى

تونسية وأجنبية على غرار بورصة القيم المنقولة بتونس والبنك الإفريقي للتنمية.

يمتــد شــا محمد الخــامس إلى ساحــة  جــانفي الــتي تعــد همــزة وصــل بينــه وبين شــا الحــبيب
بورقيبـة ليضـم كذلـك مقـرات العديـد مـن المؤسـسات العموميـة ذات الطـابع الاقتصـادي والمـالي منهـا
الــديوان الــوطني للســياحة والــديوان الــوطني للزيــت ووكالــة النهــوض بالصــناعة والــديوان التــونسي

للتجارة.

تحتوي بلدية تونس على العديد من المؤسسات المالية

ــونس وصــورة معــبرة عمــا يميز ــارزة لتقــدم ت ــاوين الب يعــد شــا محمد الخــامس بالعاصــمة أحــد العن
الاقتصــــاد الــــوطني اليــــوم مــــن حيويــــة كــــبرى رغــــم الأزمــــات الــــتي مــــر بهــــا الاقتصــــاد في فــــترات
متتالية، وتحولت ساحة “قامبطا” القديمة التي كانت قبل الاستقلال أرضًا مهملة تتجمع فيها المياه
يادة، لما يحتويه من مبان عصرية ومنشآت مالية الراكدة، إلى أحد أبرز شوا العاصمة الأكثر حركية ور

ية. ومحلات تجار

ــة في شــا الحــبيب ي ــة والتجار ــد مــن المؤســسات المالي فضلاً عــن شــا محمد الخــامس، توجــد العدي
بورقيبة، حيث اختارت بنوك عديدة أن يكون مقرها الاجتماعي في قلب بلدية تونس لما تتمتع به من

مكانة كبرى في البلاد منذ فترة طويلة.
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